ورقة بحثية بعنوان: 
وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر 
وأثرها في حفظ عقل العبد المؤمن وراحة نفسه 


- تندرج في احور الرٌابع: الآثارٌ النفسية والإجتماعيَّةُ والحضاريّةٌ لعقيدة القضاء والقّدَر 

- إعداد الدكتور: العيد جَذّيق: أستاذ محاضر (ب).؛ قسم الحضارة الإسلاميّة» معهد العلوم 
الإسلاميّة» جامعة الوادي 

- البريد العادي: 00م».1ذ2 دمع 31310619806 

- البريد المهني: 2ع ناواع-/اأمن 13106©0|-30018ط 


بسم الله التحمن البّحيم 

الحمدٌ ش .على إحسانه. والشكر له غلك توفيقه وامتناثةء وأشيد أت "له إله إلا الله ونجذه لا شريك 
له تعظيمًا لشانه» وأشهد أنَّ نُحَمّدًا عبده ورسُوله الدّاعي إلى رضوانه» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وإخوانه» أمّا بعد: 

إن الإبمان بالقضاء والقدر من أركان الإبمان السّنّة التي حاء تقريئها في نُصوص الكتاب والسُنّة, 
قال ريُنا تبارك وتعالى: «إإنَا كل شَيْءٍ حَلَقَنَاة بِقَدَرِ؛ [القمر:49], وقال النّمُ كله في حديث جبريل 
المشهور لما سأله عن الإبمان: (... وتؤمن بِالقَدَرٍ خيّره وشَّرّه) (مسلم؛ الصحيح, كتاب الإيمان» باب معرفة الإبمان 
والإسلام والقدر وعلامات الساعة» حديث 1» ج1» ص36). وإِنَّ للإيمان بالقضاءٍ والقدر آثارَا حليلةً على المؤمن 
نفسيًا وعقليًا وحضاريّاء لك تحقيق هذه الآثار مَتُوطٌ بالاعتقادٍ الكليم؛ الذي كان عليه الم وَل 
وأصحابه, لا على ما أحدثته الفرقٌ الإسلاميّة من بعدُ في هذه العقيدة من غلرٌ وَضَطَّطِ؛ٍ إِمّا إفراطًا 
وإِمّا تفريطًاء وقبل الخؤض ف آثار الإبمان بالقضاء والقدَرِء رأيتُ أن أجعل هذه المقدّمة تعريقًا بالقضاءِ 
والقدّر والفرق بينهماء وبيانًا لمراتبٍ الإبمان بالقضاء والقدَرِء وبيانُ ذلك في المسألتين الآتيتين: 

مَوعَة 
في التعريةه بالقضاء والقدرء ومراتيب الإيفان بة 

1- المسألةٌ الأولى: تعريفُ القَضَاءٍ والقَدّر والفرق بينهما 

أَوَلة: تعريف القَضَاءٍ عد 

وردث مادَّةٌ (ق ض ي) في معاحم اللّة لعدَّةٍ مَعانِ؛ منها: الأمر؛ كقوله تعالى: يِإوَقَضى رَبك 
ألا تَعْبْدُوا إِلّا ياه الإسراء:23]» أي: أمرنا. ومنها: الإتماء والإعلام؛ كقوله غَلل: «وَقَضَيْا إِلبْهِ ذلك 
الْأَمْرَ)[لحجر:66]» أأى 1 ينا إليه وأعلمناةٌ. ومنها: أداغ الشَّيءِ والإنتهاء منه؛ كقوله كْكَ: قدا 
قَضَيثْ مَتَاسِككُخْ 4 [البقرة:200]» أي: أدّيتموها وانتهيتم منها. وغيرها من المعاني (الأصفهانيء 1992م, 
ص676-674) و(انحمودء 1997م: ص 35-34). 

لكنّنا عند التَأثْلِ؛ ثُلفي تا جميعًا ترحمٌ إلى معي واحدٍ هو: إحكام الشَّيءٍ وإتامه والقَراُ منه 
ولذلك «قَالَ البُعري: القَضاءُ في الّلغة عَلَى وُحُووء مزحعها إِلَ انْقِطاع الشَّْءِ وتامه. وكإك مَا أحكم 
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1 طو 


0 ِ 
أ : 


دّي أؤ أوجب أؤ أغلم أؤ أَنفِدٌ أؤ أمضي؛ مَمَدْ قضي» (بن الأثب 1979م 


ج24 ص8 7). 
كما قال ابن فارس رحمه الله رت:395م): «(ِقَضِيَ) الْقَافَ وَالضَادُ وَالحَرْفٌ الْمُغْتَلُ أُصْلْ صَّحِيحٌ؛ 
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يَدُلٌ عَلَى إخكام أثر وَإِنْقَانِهِ وَإِنْمَاذِهِ لجَهَته» (ابن فارس, 1979م ج5, ص 99). 


000-206 


ثانيًا: تعريفٌ القَدّر لغ 

ونا ماده إق د ر) في اللّخة؛ِ تا تدور على معانٍ ترح في منتهاها إلى معي واحدٍ هو: بلوغ 
كماية الشيءِ وغايته. قال ابن فار رحمه الله وت: 395هم): «(قدَر) الْمَافُ ادال وَالجَاءٌ صا" صَّحِيحٌ 01 
عَلَئْ مَبلَغْ السَّْءٍ وَكُنْهِهِ وَتَْاينه. فَالَْدْرُ: مَبْلَعْ كُلَ سَْءٍ. يُقَالُ: قَدْيُْ كُدَاء أي مبْلَعُهُ. وَكَدَلِكَ الْمَدَرُ. 
وَقَدَرْتُ الشَّوء أَقْدِرهُ وأقْديُهُ من النَفْدِيرِ وَكَدَجِمهُ كدر وَالْهَدْرٌ: قَضَاءُ الله تعالى الْأَسْيَاءَ عَلَى مبَالِغَِا 
وَكحَايَاتحَا لي أراكقا تخاو يوقو القدة أبمنا»» وين قرس تراط شالق 5 6212 : 

وعلى ذلك كان (القضاء) في اللغة إحكام الشَّيءٍ وإتمامه» و(القدر) البلوغ بالأشياء غاياتما 
ونحاياتحاء وبينهما من المناسبة والإنّساقٍ ما هو ظاهرٌ. 

ثالنًا: القضاءُ والقَدَرُ اصطلاحًا 

يغلِبُ في كتب العقائدٍ أن يُقَرَنَ بِينَ مُصطلحيئ (القضاءٍ والقّدّر)» ولا يُفْصّلَ بينهماء ولعلٌ ذلك 
راحعٌ إلى تقارب المعنى اللو اندي أشرنا إليه آنِمَاء إذ مما بحدّه في (العقيدة السّفارينيّة) - على سبيلٍ 
المثال - قولٌ السفارينيٌ رحمه الله رت:1188ه): «فصل في الْكُلَام على الْقَضَاء وَالّْقدر: 


كلكا قدن أواقضاء 3 فواقعٌ حتمّا كما قَضَاهُ 
ليس وَاحبًا على العبْدٍ لضا * 2 بِكُلَ مَقضِيٌ وَلْكِنْ بالقَضًا 
أنه من فعله تُعَالٌ . وَدَاكَ من فعل الَّذِي تقالى» «السفاريني» 1997م 


ص67). 

ونا خُدٌ به مفهومٌ المصطلحينء أتمما: الإهانٌ بأنَّ اله وَلْكَ عَلِمَ الأشياءَ قبل كونماء وكتبها عند 
وشاءَ خخصوهًا غَلِكَ وحلقها على حسب علمه السّابق وكتابته ومشيئته (ابن قيم الحوزية 1978م؛ ص29). 
قال السفاريقٌ رحمه الله رت:1188ه) في (لوامع الأنوار البَهيّة): «الْقَدَرُ عِنْدَ السَلّيٍ: ما سَبَقَ به الْعلَمُ 
وَجَرَى به الْقَلَمُ ينا هُوَ كَائْنٌ إِلَ الْأَبَدِ 0 كك قَدَرَ مَمَادِيرَ اللاي وَمَا يَكُونُ مِن الْأَسْيَاءِ قَبْلَ أَنْ 
حون في الْأَرَلِ وَعَلِمَ جل أَنّهَا سَتَقَعْ في أَوْقَاتِ مَعْلُومَةِ عِنْدَهُ تَعَالَ» وَعَلَى صِفَاتٍ عَخْصُوصَة؛ فَهِيَ 
تَفعُ عَلَى حَسّب ما قَدَرَهَا» (السفارينيي 5 ج41 ص348). 

رابعًا: الفرق بِينَ القضاءٍ والقَدّر 

لعل كثيرا من أهل العلم الّذِين عُنُوا بالكتابة في العقائد» لم يُعرَقُوا بين المصطلحين؛ فيطلقون 
(القضاء) ويُريدُون به (القدر)» ويُطلقون (القدر) ويُريدون به (القضاء)» والأرجح أنمما من الألفاظٍ التي 
يقول عنها العلماء: (إذا افترقت اجتمعت» وإذا احتمعت افترقت) كالإسلام والإبمان؛ إذا افترقا كان 
مدلولهما واحداء وإذا اجتمعا كان معنى الإسلام الشعائر الظاهرة من أعمال الجوارح» ومعنى الإيمان 
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الشعائر الباطنة من أعمال القلوب. وكذلك الأمرٌ ههنا؛ فالقضاءٌ والقدر إذا افترقا كان معناهما واحدّاء 
ودخحل أحذهما في الآخرء وإذا احتمعا كان لكلٌ مُصطلح مدلوله (ابن قاسمء 1996م ج1؛: ص512- 
3» وهم بعد ذلك في هذا التفريق على مذاهب؛ أهيّها اثنان (المحمودء مرجع سابق» ص 44-41): 

- الأَولُ: أن (القضاء) هو العلم الكل السابق الذي حكم الله به في الأزل» و(القدر) وقوع الخلق 
تفصيلاً على وزن الأمر المقُضِِيَ السابق, وثما نقله اب حجر رمه الله رت:852م في هذاء قولمم: «الْقَضَاءُ: 
الحم بِالْكَُيّاتِ عَلَى سَبِيلٍ الإجْمَالٍ في الْأَرَلِ والْقَدَرُ: كم يؤقوع جرئِياتٍ الي لِتِلْكَ الْكُليّاتِ عَلَى 

سَبِيلٍ التفْصِيلٍ» (ابن حجرء 1959م ج11: ص149). 

0 أكدَ السّيوطيئٌ رحمه الله رت:911ه) على هذا الوجه من التّفريق فقال: «القضَّاءُ: علم الله تَعَالُ 
بالكائنات من الْأَرَّل إِلَّ الْأبَد على سَبيل الإحْمَال» والقَدَرُ: علّمُه با على سَبيل التفُصِيل» (السيوطي. 
4ه ص74-73). 

- والآرُ: عكدن القول الأوّل؛ وهو أنَّ (القَدَرَ) بمعنى التّقدير وهو الحكم السّابق» ودِالقَضاءُ) 
بمعنى الخلق؛ خلق الكائنات حسب ما سبق تقديره. قال الرَاغبُ الأصفهادية رحمه الله وت:502هم: 
«والقَضَاءُ من الله تعالى أحصنٌ من القدر, لأنه الفصل بين التقديرين» فالقدر هو التّقدير» والقضاء هو 
الفصل والقطع» («الأصفهانيء مرجع سابق» ص675). 

وأيّده في ذلك ابن الأثير رحه لله رت:606ه إذ يقول: «وَمنْهُ (المُضاء المقرون بالقَدر)؛ وَالْمْرَادُ 
بكار التقُديرء وَبِالْمَضَاءٍ: الخلّق, كَمَولِهِ تَعالَ: فْمَضاهُنٌ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْنِ[فصلت:12] 

عَلَقَهُنّ. فالمٌضاء والقّدَر أَمْرَانِ مُتَلازِمان لا يَنْمَك أحدهما عَنِ الآخر لِأَنّ أحدهما ممترلة الْأسَاسِ 
وَهُوَ (القَدَر)» والآخَرَ منْلَةِ البناء وَهُوَ (المّضاء)» فَمَنْ رَامَ الْمَصْل بَيْنَهُمَاء فَقَدُ رَامَ هَدْم البناء ونَقْضّه» 


١ب‏ بن الأثير» مرجع سابق» 0 ص8 7). 
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ولعك لان يتين له أن القول الأَوَّلَ أقربُ إلى الصّواب؛ إذ أن إذا رجعنا إلى العنى اللو لكلمة 


َه 


أنسب ما يكون لاعتبار القضاء: الحكم بكلّيّات الأمور في الأزل؛ باعتبار تا أمورٌ أحكمث وأَيّت 
وفرع منها. وإذا استعدنا معان (القَدَرِ) اللويّ؛ ألفيّنا فيها معنى التٌّقدير الذي هو التّقطيع والتّفصيك» 
وهذا مُناسبٌ لحعل (القَّدَر) بمعنى: تفصيل المقادير على وَفقٍ القضاءٍ السّابق» والله أعلم. 

2- المسألةٌ الثَّانِيةُ: مراتب الإيمانٍ بالقضاءٍ والقَدَر 

الإيانُ بالقدر هو الّكن السّادمئ من أركان الإبمان» قال ريّنا كَبَلَ: كل شَيْءٍ حَلَقَنَاة 
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َقَدَرِ[القمر :49 وقال رسول الله ل (وَإنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تفل َو أي فَعَلتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا 
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وَلكِنْ قُل: قَدَرْ الله وَمَا سَاءَ فَعَلَ فَِنَّ لَوْ تَفمَحْ عَمَلَ الشّيْطَانِ) (مسلم الصحيح كتاب القدر باب في 
الأمر بالقوة وترك العجزء حديث 2664: ج4: ص2052). 

ولا يكوثُ هذا الإبانُ إلا باستجماع أربعة أركان؛ من أتى بما على التَّمامم فقد آمن بالقدر» ومن 
اتتقص واحدًا منها كان في إيمانه بالقدر حللٌ» وهذه الأربعة هي: «الأول: الإبمان بعلم الله الشامل 
امحيط. الثاني: الإبمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. الغالث: الإيمان 
بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع: خحلقه تبارك وتعالى لكل 
موحود» لا شريك لله في خلقه» (الأشقرء 2005م: ص26). 

ولكلّ مرتبة من هذه المراتب أدلَةٌ كثيرة من الكتاب والسُنةَ» ولكيّي سأكتفي في هذه المقدّمةٍ بدليلٍ 
واحدٍ من القرآن وآخخر من السسُنّةِ على كلّ مرتبةٍ» وتفصيل ذلك كالآتي: 

أَوَلة: العلم 

ومعناه: وُجوب الإبمانٍ بأنَّ علمَ الله جل تحيطٌ بك شييء وأنه سبحانه عَلِمَ في الأزل ماكان وما 
سيكونء وما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم, وعلم آجاطْم وأرزاقهم, وحركاتهم وسكناتهم, ومَنْ منهم 
إلى الحنّة ومَنْ منهم إلى النار (لمحمود, مرحع سابق» 55). 

ومن الأدلّة على هذا من القرآن الكريم قول الله ككَ: ظوَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ 
وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرّ وَالْبَْرٍ وَمَا تَسْقْطُ مِن وَرَقَةِ إلا يَعلَمُّهَا وَلَا حبّةِ في ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَا رَطْبِ 
وَلّا يَابِس إِلّا في كِعَابٍ مُبِينٍ/[الأنعام:59]. 

ومن السّنّة ما فسّر به النٌ ولةْ (مفاتح الغيبٍ الخمسة) المذكورة آنقًا في الآية» وهو قوله اكلكلة: 
رصن رَبّكَ كِنْكَ بِمَفَاتِيحَ حَمْس مِنَ العَيْبِء لا يَعْلَمُهَا إلا الله 'وَأَشَارَ بِيَدِه قُلْتُ: وَمَا هِي؟" 
قَالَ: عِلْمُ الْميّةِ قَدْ عَلِمَ مَتى مَبّة أَحَدِكُمْ ولا تَعْلَمُوتَهُ وَعِلمُ الْمَبِيَ؛ جين يَكُونُ في الرّجِم قَذْ 
عَلِمَهُ وَلَا تَعْلَمُونَهُ وَعَلِمَ مَا في غَدِءٍ قَدْ عَلِمَ مَا أَنْتَ طَاعِمْ غَذَا وَلَا تَعْلَمُهُ وَعَلِمَ يَوْمَ الْمَيْتَ؛ 
شرف عَلَيكُمْ آزلين آزلين مُشْفِقِينَ فَيَظَلُ يَضْحَكُ فَذ عَلِمَ أن غَِرَكمْ إلى قُرْبِ "قال لقيط 


ثانيًا: الكتابة 
ومعنى هذه المرتبة؛ «الإيمانٌ بأنَّ الله كتّب ما سبق به علمّه من مقادير الخلائقٍ إلى يوم القيامة في 


الوح امحفوظ» (الحمد» 06م ص63). 


والدليل عليها من القرآنٍ قولُ الله حل وعلا: وما تَحْوِلٌ من أنْتى ولا ضع إِلّا عِلَمِهِ ومَا يُعَمَرْ 
من مُعَمّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عَمْرِهِ إل في كتاب إِنَ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ #[فاطر:11]. 

وما من السُنَةِِ فما روى مُسلمٌ في (الصحيح) عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: سمغث رَسُولَ الله كل 
يَقُولُ: (كتّب الله مَقَادِيرَ الْحَلَائِق قَبْلَ أَنْ يَحْلّْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألفَ سَنَة قَالَ: 
وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاي (مسلمء؛ الصحيحء كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» حديث 2)22653 ج24 
ص 2044). 

ثالمًا: المشيئة 

ومعنى هذه المرتبة؛ وجحوب الإيهان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما 
يريد. والنصوص المصرحة بمذا 00 0 له كثيرة وافرة (الأشقرء مرحع سابق» ص32). 

فمن القرآن قوله جَلْ: «وَرَئُكَ يَخْلقَ يَخْلَق ما يَشَاءْ وَيَحْنَا زُ#[القصص:68]. 

ومن الْنّة قول رسول الله َل: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كلها بَيْنَ ِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنِ 
كَقَلْبِ وَاحِدِ رافظ عق 21 ابسو معدي عاب نوه زان ررول الناعدال القري اكوك اشام سيوم 
4 ج4. ص22054). 

رابعًا: الخَلَقٌ 

وهذه المرتبةٌ تعني وجوب الإبمان بأن الله خَِِةْ حلق ككَ شيءٍ في هذا الكونٍ؛ حلق العبادّ وأفعالكهم 
فلا يقعُ شيءٌ في هذا الكونٍ إلا وهو من حلقه سبحانه لا يخرجح عن ذلك شيءٌ (امحمود. مرجع سابق» ص76). 

قال تعالى: «أقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِمُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات:96-95]. 

وقال رسول الله علك: إن اللّهَ َ يَصد يَصْنَعْ كُلّ ضاع وَصَنْحَتَهُ) (البخاري» خلق أفعال العباد» باب أفعال العباد» 
ص 46). 

المقصد الأوّل: وَصَطَيّةُ فقيدة أهل السب والجمامة في القضاء والقدر 

انقسمتٌ هذه الأمَةُ في القضاءٍ والقدّر ثلاث طوائف؛ وَسَطًا وطرفين» وكان مَرَدُ هذا الإنقسام إلى 
مرجعيّتهم ف العِلّم بمذا اليكن من أركان الإيمان؛ فمن جعل نُصوص القرآن والسُنّة رائده؛ وهم أهل 
السسّنّة والجماعة» فقد أصاب الحقٌّ» ومن جعل تخمينات العلنونة وتقديرات المقاييس والعقول مرحعه؛ 
فقد ضل وتحيّر. قال ابنٌ القيّم رمه الله وت:751م): «ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا 
على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره؛ وأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من 
مشكاة الوحي المبين» ورغب بعقله وفطرته وإيهانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككين وتكلفات 
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المتنطعين» واستمطر دِتمّ المداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين؛ فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا 
الباب وف غيره» كفت وشفتء وجمعت وفرقت» وأوضحت وبينت» وحلت محل التفسير والبيان لما 
تضمنه القرآن» (ابن قيم الحوزية» مرجع سابق» ص3). فهذه هي الطّائفة التي سلكت سبيل التَوسُُط. 

وأا طائفتا الطَرفين؛ فقد اتذنا من العقلٍ مرجمًا لهما في القدرء وجافتا نُصوص الكتاب والسنّة 
فانحرفتا فيه وتاهتا. قال السّعديٌ رحمه الله رت:1376ه-1956م): «ولما ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب 
كثير من الخلق؛ انحرفت هنا طائفتان من الناس: 

طائفة يقال لحم الحبرية؛ عَلَوَا في إثبات القدرء وتوتَمُوا أن العبد ليس له فعل حقيقة» وأنه لا يمكن 

يثبت للعبد عموم المشيئة» ولا يثبت له أيضًا عموم الاختيار. 

والطائفة الأخرى: القَدَرِيَةُ قابلثهم فشهدّث وقوع أفعالهم بقدرتم واحتيارهم, وتوثمُوا أنه لا يمكن 
مع ذلك أن يدحل ذلك في قضاء الله وقدره. 

ولم تتسع قلوب الحبرية والقدرية للجمع بين الأمرين؛ فرد كل منهما قسمًا كبيرا من نصوص الكتاب 
والسنة المؤيدة للقول الصحيح, وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بجميع الكتاب والسنة» (السعديء 
4م ص103-102). 

وسنأت في هذا المقصدٍ على التعريف بالطوائف الثلاث» وبيان معتقدها في القضاء والقدرء وكيف 
كان معتقدٌ أهل المسّنّة وَسًَا بين تلك الأقوال» وذلك في 03 الّلاثْةٍ الآنية 

1- المسألة الأولى: التَعريفْ بأهل السُّنَّةَ والجماعة ومُعتَقَدِهم في القضاءٍ وَالقَدَرِ 

أَوَلةً: التَعريف بأهل السّنَّةَ والجماعة: 

0 (أهل السُنّةِ والمماعة) مُصطلحٌ قدتم؛ ولعلَ أوَلَ ظْهورٍ له عند الصّحابة على لسان ابن 
عبّاسٍ ديه (ت:68ه» عند تفسير قوله تعالى: «إيَوْمَ تَبِيَضضُ وَجُوَةٌ وََسْوَدُ وُجُوة1آل عمرن:106], 
قال: «جين تَبْيَضضُ وُجُوة أَهْل السّنّة وَاللْجَمَاعَة وَتَسْوَدُ وجو أَهْلٍ البِذْعَة وَالُْرقَة (ابن كثير, 1992م 
ج2, ص92). كما جاء من يعده عدن النابعين في كلام ابن سيرينَ رمه الله (ت:110ه)؛ إذ يقول: 7 
رن عَنِ الْإِسْنَادِ قَلَمَا وَقَعَتٍِ الْفتْنَةُ قَالُوا: سما نا رِحَالَكُمْ قَيْنْظَرٌ إلى أَمْلٍ الاو 
حَدِيتُهُمْ وَيُنْظرٌ إِك أَمْلٍ الْبدَع قلا و حَدِيتُهُمْ» (مسلم» مقدمة الصحيح, بابٌ في أن الإسناد من الدين» ج21 
ص15). 

وتقطلة عه عدن (الولفين “فق الفتقع* 'الفرقة التاجتية مر أبيخ فزق 'الأكة الفااقة والشبعين: “قال 
الشّهرستاقةٌ رمه الله (ت:548ه: «والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة» والناجية أبدا من الفرق واحدة» 
إذ الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة» ولا يجوز أن تكون قضيتان متناقضتان متقابلتان على شرائع 


التقابل» إلا وأن تقتسما الصدق والكذبء فيكون الحق في إحداهما دون الأخرى, ومن المحال الحكم 
على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات بأتمما محقان صادقان» وإذا كان الحق في كل مسألة 
عقلية واحدا؛ فالحق في جميع المسائل يجب أن 0 مع فرقة واحدة, وإِنما عرفنا هذا بالسمع؛ وعنه 
أحبر التنزيل في قوله كَبْكَ: ومن لقنا أ يَهُدُونَ ِالحَقّ وَبه يَعْدِلُونَ4[ الأعراف:181]» وأخبر بر النبي 
لِدُ: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» الناحية منها واحدة» والباقون هلكى. قيل: ومن الناحية؟ 
قال: أهل السنة والجماعة. قيل: وما السنة والجماعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي). وقال يلِدُ: إلا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة)» وقال وي:(لا بجتمع أمتي على ضلالة)» 

(الشهرستاني؛ دت» ج1: ص11). كما قال من قبِله ابنُ حزم رحمه الله رت:456م): «وأهل السّنة ا نذكرهم 
أهل الح اام تأهل الْبِدْعَة؛ فَإِنّهُم الصّكابّة رَضِي الله عَنْهُم ل 
جيّار النّابعين رَحْمَة الله عَلَيْهُم ثم أَصْحَاب الحدِيث ومن 5 من الْقُمَّهَاءِ جيلاً فجيلاً إِلَ يو 
هَذَا 5 من اقتدى بكم من الْعوام في شرق الأؤض وغربهاء رَحْمَّة الله عَلَيْهم» (ابن حزم» دت» ج2؛ ص90). 

ومقتضى كوتهم (أهل السُنَّة) و(الجماعة) أتُم «هم المتمسكون بسشْنّة البََّ ول وأصحابه ومن تبعهم 
وسلكَ سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل» والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع» وهم باقون 
ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة» (الأثري» 2002م؛ ص36). 

انيًا: مُعتقدُ أهل السَّنَّةِ في القَضَاءٍ والقَدَرِ: 

يمن ذكر جُحَمَلَ اعتقاد أهلٍ السسُّنّة والجماعة في القضاءٍ والقدَّرِء ابن تيميّة ره الله وت:728ه) في 
(العقيدة الواسطيّة) إذ يقول: «وَنُؤْمِنْ الِْرْقَةُ النَاحِيَةُ أَمْلْ السُنّة وَالجَمَاعَةٍ (بِالْقَدَرٍ حَبْروِ وَسَبَّ). وَالْإِعَانُ 
ِالْمَدَرِ عَلَى وَرَحَنَرِ كل دَرَحَةِ تَتَضَهَنْ سَيْفَيْنِ. 

فَالدَّرَحَةٌ ا الإِجَانُ: 

0 بأَنّ اللّهَ تَعَالَ عَلِمَ ما الخُلّقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَيِمَ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ , 

يع أخوايغ» ه مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْرَاقٍ وَالْآجَالٍ. 

0 كب اللَّهُ تَعَالَ في الوح الْمَحْفُوظٍ مَمَادِيرَ الحلائق. فَأَوَلُ مَا حَلَقَ اللّهُ الْمَلَم؛ِ قَالَ لَهُ: 
اكْيّب! قَالَ: مَا أَكْش؟ قَالَ: اكْتّبْ ما هُوَ كَائْنٌ إلى يوْم الْقِيَامَة قا احنانة الْإنْسَانَ يَكْنْ لِيُحْطِبَةُ 


ونا أخطاً يي ل وَطُوِيَتْ المتشف. كما قال سْبْحَانَةُ وَتَعَالٌ: «ألن تَغْلم 
أنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا في السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى | للَّهِ يَسِيرٌ [المج:70] ]. وَقَالَ: 


ما أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فِي أَنفْسِكُم إِلّا في كِتَابٍ من قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى 
يَسِيرٌ 4 [المديد:22]. وَهَدًا التَقْدِيرُ التَّاِعُ لِعِلْمِهِ سْبْحَائَهُ يَكُونُ في مَوَاضِعَ جْثلَةَ وتَْصِيلًا. هَمَدْ كَنَب 
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في اللو 0 مَا شَاءَ. فَإِذَا حَلَقَ حَسَدَ لحرن قبل تفخ الرُوح فيه؟ بعك ليه ملكا فيؤمة مَرْ يربع 
لمات قال 1 اكتب ررْقَهُ وَل وَعَمَلَّهُ وَشَقِيدٌ او لو الك 
قَهَذَا الْقَدَرُ قَدْكَانَ يُنْكِرهُ غُلَاهُ (الْمَدَرِيَّ قَدِمَاء وَمُنْكِرُوةُ الْمَوْمَ قليك. 


هو- 
2 


َأمَا الدَّرَحَةٌ الثَّانِيَةُ: فَهَيَ: 
مَشِيئَةُ اللَّهِ تَعَالَ التَافِدَمُ وَقُدْرَتهُ الشَّاملَةُ. وَهُوَ الْإِمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ الله كانه وَمَا 4 يَسَأْ 1 
0 0 ا 00 ولا سْكُونِ إِلّا بمَشِيئَة الله سْبْحَائَه لا يَكُونُ في مُلكه 


2 


0 رمه 


لّامَا يُريدُ. وَأَنّهُ سْبْحَاَُ وَتَعَالَ عَلَى كل شَيْءٍ 0 مِنَ الْمَؤْحُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ. فَمَا مِنْ عَْلُوقِ في 
الْأَوْض وَلَا في السسَمَاءٍ إِلّا اللّهُ حَالِقُهُ سْبْحَائَهُ لا حَالِقَ غَيْيكُ ولا رت سِواةُ. 

معصيته . وَهُوَ ا الْمْتَّقِينَ الل 
وَالْمْفْسِطَينٌ. وَيَرضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتٍء وَلَا يحب الْكَافِرِينَ ولا يَرْضَّى عَنِ الْقَوْم 
الا ولا مد ِالْمَحْشَاءٍ. ولا يَرْضَى لَعبَادهِ و الْكْفَ ولا 1 ا وَالْعيَادُ فَاعِلُونَ : حَقِيفَة وَاللّهُ 
حَالِقُ أَفْعَايجِمْ. وَالْعَيَد هوه لزي والكافة» والية كاماد وَالْمْصَلَى وَالْصَّائِمْ. وَللْعِنَادٍ قُدْرَةٌ عَلَى 
َعْمَاِمْ وَإرَادَةٌ واللّهُ حَالِفُهُمْ و- خَالِقُ قُدَرَعِمْ وَإِرَادَعِجِمْ. كُمَا قَالَ تَعَالل: طلِمَن شَاءَ مكُح أن يَسْتَقِيمَ 
وَمَا تَشَاءوُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللّهُ وب الْعَالَمِينَ 4 [التكوير: 28- 29]. 


مساو 


وقد أَمَرَ الْعَِادَ بطَاعيِه وطَاعَةِ يُسْلِهء وَنَهَاهُمْ عَنْ 


وَيَْلُو فِيهَا 00 الإنبَاتِء : اها العنْد قُذرئة واكتارفة وَيخرحُونَ عَنْ أَفْعَالٍ الله ا 
حِكّمهًا وَمَصَالْحَهًا» (ابن تيمية. 1999م ص109-104). 
نه إِنَّ نا يمن به أهل السّنّة والجماعة في هذا الباب؛ أنَّ تقاديرٌ الله كب للأمور أربعةٌ: تقديد أزاة 


وَهَذِهِ الدْرَحَةٌ مِنّ الْقَدَرٍ يُكَذْبُ بها عَامَّةُ َةُ (الْقَدَريّة)) الّذِيتَ سكا سام هُمْ انوي له (جحوس هد 
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شاملٌ» وتقدير عُمريٌء وتقدير منوعيٌ» وتقديرٌ يومئٌ. 
- أما التَقديرُ العامٌُ؛ فهو علمْ الله كيك في الأزل بجميع الكائنات وكتابته لماء 0 عليه حديث: 
(كُتَب الله مَقَادِيرَ الْحَلّائق قَبْلَ أَنْ يَحْلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلفَ سَنَةِ قَالَ: وَعَرْشْهُ 
عَلَى الْمَا (مسلم» الصحيح, كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلا حديث 2653», ج4. ص2044). 
- وأمّا التََّدِيرُ العْمْرِيُ؛ فهو ما يُقدّره الله كلِنْ على العبد حين يستكمل مئة وعشرين يومًا في بطن 
أمهء وهو ما يكون في عمره من الرزق والأحل والعمل» ومصيره من السّعادة أو الشّقاوة. يدل عليه 
علي را لح خلقة وي ابل اله ارون له 1 م يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَفَهَ مِذْلَ ذَلِكَ 


م يَكُونُ في ذَلِك مطعة ِثل ذَلِك» كم يرْسَلُ الْملك فَيَنفُحْ فيه الُوع. وَيُؤْمَُ بأزتع كلمَات: 


يكنب رزقه وَأَجَله وَعَمَلِه وَشَقَىٌ أل شعية : والبعاي: لطكق تعب لسر ات ا قذي عديف 6591 
ع8 عن 122و عسلم :الصحيس كتاب القدر» .باب كيفية خلق الآدني :في بطن أنه خديت 2643 ج4: عن 2036). 

- وأمّا التّقديرٌ الستَتَويُ؛ فهو ما يُمَدَّرْهِ الله لِك كل سنة في ليلةٍ القدر, يدل عليه قوله تعالى: 
افيهًا يْفْرَقَْ كُل أمْرٍ حَكِيم 4[ [الدحان:4]» وقوله سبحانه: «تنَرّلٌ الْمَلَائكَةُ وَالَرُوحُ فيا بِإِذْنِ رهم 
من كل أَمْرِ) [القدر:4]. والمعنى: انه يكنب دن أذ الكتاب ف ليلة القدر ما يكون في السئة من موت 
أو حياة ورزق ومطرء حي اشع يقال: يحج فلان, ويحج فلان. 

- وأمّا التقدير اليوميٌ م؛ فيدلٌ عليه قوله تعالى: كل يَوْمِ هُوَ في شَأْنٍ#4[الرحمن:29] 000 
عَلِةْ ف كك يوم أَنْ يجيب داعي أو يُعْطِيَ سَائِلًا أو يَقْلكَّ عَانِيّاء أ يَشْفِيَ سَقِيمًا (الحمد. مرحع سابق, 
7/1-9). 

وهذه قاد با راع إل قدو الكل الأزلٌ» وهي كالتّفصيل له؛ فالتّقدير اليوميئٌ تفصيلٌ 
لتّقدير السَنوميٌ» والتقدير السنوعيٌ تفصيك للتّقدير العمريّ والتّقدير العمرويٌ تفصيلك للتّقدير العام الذي 
أمر الله القلم بكتابته في اللّوح امحفوظ, وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عئهما قوله تعالى: 
«إِنَا كنا َسْعَنْسِحٌ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ )4 [لجائية:29] (الحكمي, 0 851 

2- المسألة الثَانية: التعريف بِالقَدَرِيَة والجبريّة ومُعتَقَدهم في القضاء والقَدَرِ 

مكث اليسلمُون ردحًا من اليّمن بعد وفاةٍ النين يلك على سلامة العتَمَدٍ الذي تركهم عليه والّذي 
وصفه في قوله َلُ: (قَد تَرَكدَكُمْ عَلَى البَيْضَنَاءٍ لَيََّْا كتَهَارِهًا لا يَزِبِعْ عَنَهَا بَعْدِي إل هَالِكُ) «الألباي» 
السلسلة الصحيحة» حديث 937: ج2: 0 نم بدأت البدعٌ تظهر في عهدٍ الصّحابة وما بعده. قال 
الذّهِينُ رحه الله رت:748م): «كَانَ التَامئ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَدِينُهُم قَائِماً في حلاقة أبي ار وغ كلكا 
اسْتْشْهِدَ قُفْلْ بَاب الفِثْئة؛ عُمَرُ يه وانكسرٌ الْبَابُ) 0 روسن الهو على 'الشهيل حثمان حقٌ حَقٌّ ذُبحَ 
برا وَتَفرّقتٍ الكَلِمَدُ وَيْنّتْ وقعَةُ المتمل» ثم وَقَعَهُ صِفَنَ» مَظَهَرَتٍ المتوارع؛ وَكَفَرتْ سَادَةٌ المتَحَابة) 
نم ظَهرتِ البَوَافِضُ وَالتوَاصِبُ. 

وق آخر زَمَنِ الصّحَابَةِ ظهرت القَدَريَهُ 2 ظهرت المحتزلَة بالبَصرّة» وَاحَهُمِيَة وَالحِحِسّمَةُ بِحْرَاسَانَ 5 
أَنْنَاء عَصر التَّابِعيْنَ مَعَ ظّهورٍ السُنّة وَأَمْلِهَا إِلَ بَْدٍ | كتين مَظَهَرَ المأمُؤنُ لفون > وكان ككينا لتكلما 
لَهُ نَظَرٌ في المعْقُوْلٍ - فَاسْتجلب كتب الأوائل وَعَربَ جكمَة اليُونَانِء وَقَامَ في ذَلِكَ وَقَعَدَه وَحَبّ 
وَوَضَعٌ» وَرَفَعَتِ الحَهديةُ والمتزةُ رُووْسَهَاء بَل وَالسّبْعَة فَإِنّهُ كان كَذَلِكَء وآلَ بهِ الخال أَنْ حمَلَ الأمة 
عَلَى القَوْلٍ بلْقٍ القُْآنِء وَامتَحن العْلَمَاءَ فَلَمْ بجْهَكْ؛ وَعَلَكَ لِعَامِه وَعَلَّى بَعْدَهُ شَرَاً وَبَلاءَ قي الدَّيْنِ» 
(الذهبي» 1985م: ج11: ص236). 
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والمقصود بالتنبيه ههنا؛ أنَّ البدع العقديّة المتعلّقة بباب القّدَر بدأت تظهر في أواخر عهد الصحابة: 
فظهرت «القدريّة)» ثم ظهرت في أواحر عهد بني أميّةَ (الحبريّة) كردٌ فعلٍ على القدريّة» وفيما يأي بياذ 
هتين الفرقتين ومعتقدهما في القضاء والقدر. 

أَوَلةً: مَن هم القَدَرِيَةُ وما مُعتقدهم في القضاء والقَدَر؟ 

(المَدَريةُ) فرقة ظهرت في أواحر عهد الصّحابةٍ على يد معبدٍ الْجّهنيٌ (ت:80ه»؛ ومن بعده غيلان 
الدُمشقييٌ (ت:105ه) (الشهرستان مرحع سابق» ج1: صر228). وإنا موا (مَدَريهَ لأتَم يُكرون القّدَر 
ويزعمون أنَّ الأمرّ أَنْفْ؛ أي يُنكرون علم الله السّابق بالأمورء وهؤلاء هم القدريّة الأوائل الّذِين تب 
منهم الصّحابةٌ؛ وكثَّرهم الأئمّةُ؛ مالكٌ والشافعينٌ وأحمدٌُ وغيزهم (المحمود, مرجع سابق» ص 166). وإِنَا كان 
«منْكِرٌ هذه الدَّرَحَةِ مِنَ الْمَدَرِكافِرَا؛ لِأَنّهُ نكر مَعْلُومَا مِن الدّينٍ بالضّرُورة وَقَدْ نَبَتَ بِالْكِتَاب والسُنَّة 
َالإِجْمَاع» (هراسء 1994م ص224). 

روى مسلمٌ في صحيحه؛ «عَنْ يح بْنٍ يَعْمرَء فَالَ: كَانَ أَوَلَّ مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ بالْمَصرة مَعيدٌ 
اْحُمَونُ» فَانْطَلَفْتُ أنَا وَحْميْدُ بْنْ عَبْدٍ اليحمنِ الِميرِيُ حَاجَبْنٍ ا اننا لخدام 
أصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل فَسَاَلْنَاهُ عَمَا يَقُولُ هَوْلَاءٍ في الْقَدَرِِ فوْقَقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ 


ع 


داجلا الْمَسْجِدَء فَاكْتتَفتُهُ أنَا وَصَاحِبِيٍ أَحَدُنًا عَنْ ينه وَالْآحَرُ عَنْ سمَالِهِء فظنت أَنَّ صَاحبِي سَيَكلْ 
اام » فَقْلْتُ: با عَبِدٍ الَحمْن إِنَّهُ قد 0 ِبَلَنَا نَاسنْ يَفْرهُونَ الْقُرْآنَ» وَيَتََفَرونَ الْعِلّم ودر 0 


تر +ع ها تيد 08 ءءء 1 


م أله 0 أن لا قَدَىَ وَأنَ الأمر أثفٌ, قَالَ: (مَإذًا لقِيت أُولَيِكَ؛ َأَحْرِرْهُمْ أ 
(لَوْ أن لأَحَدِجِمْ مِثْلَ أَُخْدٍ ذَهَبَاء َأنْمَقَهُ مَا قبل الله 
ِنْهُ حي يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ)» (مسلمء الصحيح كتاب الإمان» باب معرفة الإمان والإسلام» حديث 8؛ ج1» ص 36). 
وهؤلاء القومٌ من القَدَريّة الأوائل المنكرين لعلم الله السّابق» لم يِعُذْ لمهم وحود» وآل أمرُ متأخريهم 

إلى إنكار المشيعة ونسبة أفعال العباد إلى الله. قال النوويجٌ رمه الله (ت:676ه): «وَأَنْكْرَتِ الْمَدَرِيَهُ هَذَاء 
افك ألة فاته وتغاق. 1 ققد نان و1 يقد عليه نتكانة وكعاى 'يف1 انها انتانق العل أن 
تلفي انه ند ا وَتَعَالَ وَحَكَ عَنْ أَقْوَافِمُ الْبَاطِلَةَ عَلُوًا كُبيرا» 
0 هَذِهِ الْفِِقَةُ قَدَرِيَةَ لإنْكَارِهِمُ الْقَدَوُه- كال أمتكاب المقالات مه المتكلية :فق الفرطت 

لْقَدَريَةُ الَْائِلُونَ بِمَدَا الْمَوْلٍ الشّييع اْبَاطِلٍ و1 يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ الْقِبْلَه عَلَيْهه وَصَارَتٍ الْقَدَرَُِ في 
يمان الْمتأخرَة تَعْتَقدُ إِنْبَاتَ الْقَدَِ ولكرة يقولون اكه يي الله وَالشَّرٌ مِنْ غَيْره كَغَال الله غ5 قوق 
(النوويء 1972م؛ ج1؛ ص154). 
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انين خلفوا القدرية الأولى في هذا هم المعتزلة أتباعٌ واصل بن عطاء (ت:131ه) وعمرو بن عُِيدٍ 
(ت:144ه) وأضرابهما؛ وهم القدريّة الثّانية» وقولهم في القدر: أنَّ العبد مستقاكٌ بعمله في الإرادة والقّدرة 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر» وأنَّ العباد هم الخالقون لأفعالهم, وان الانوت والمعاصي 
تحدث بغير مشيئة الله. قال البغدادييٌ رمه الله رت:429م) - وهو يعدد أقوال هذه الفرقة -: «وَمِنْهَا 
َوْههم حِّيعًا: أن الله تَعَالَ غيدُ التق لأكساب النَّاسِء وَلَا لشيءٍ من أعمال الخَيوَانَاتء وقد رُحَمُوا 
أنَّ الئّاس هم الّذين يُقَدُرُونَ أكسابهم, وأنه لَبْسَ لله ولك في أكسابهم وَلَا في أعمال سَائِر الخيوَانَات 
صنعٌ ولا تَقْدِيره ولأحل هذا اقول سماهم الْمُسلمُونَ قَدَرِيةَه البغدادي. 1977م: ص04). 

وقد زادَ ابن الأثير عه شرت 36قن بيت عسدمية ب والقد ركم زتالاق نبا نا ميف قال #طروكو ولاك 
لأنحم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالحا دون الله تعالى» وَقَوًا أن تكون الأشياء بقدر 
الله وقضائه» وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الحدىء فيقولون: أنتم 
القدرية» حين تحعلون الأشياء جارية بقدرٍ من الله وأنكم أولى بمذا الاسم مناء وهذا الحديث يبطل ما 
قالواء فإنه وَل قال: (القدرية بجوس هذا الأمة)» ومعنى ذلك: أتمم لمشابهتهم المحوس في مذهبهم, وقولهم 
بالأصلين وهما النور والظلمة؛ فإن ابوس يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة 
فصاروا بذلك ثنوية» وكذلك القدرية لما أضافوا الخير إلى الله والشر إلى العبيدء أثبتوا قادريْن حالِمَيِن 
للأفعال كما أَثبت ابمحوس» فأشبهوهم, وليس كذلك غير القدرية» فإن مذهبهم أن الله تعالى خالق 
الخير والشرء لا يكون شيء منهما إلا بخلقه ومشيئته, فالأمران معاً مضافان إليه خلقاً وإيجاداً» وإلى 
العباد مباشرة واكتساباً» واين الأثيره 1972, 102 سن128): 

وما شبِهةٌ تنصّلهم من التَّسمِّي بِالمَّدَرية؛ وأكم يُنكرون القَدَرَِ فكيف يُنسَبُون إليه؟ فقد ردَّها 
قدنعا: ارق أقفيرة نهد لوضية 7قن ان وقرين لخدي قال «روقل كان فريق مهم يَرْعمُونَ أن هَذَا 
الاسم لا يْزمهُم باللغة» وَإْمَا ينم غيتهمء وَاحْتَجُوا في ذَلِك أنه يُدَعَى عَلَيْهم أنهم يَقُونُونَ: ولا قدر)» 
كيف ينسبون إِلَّ ما يححدون؟ وَهَذدًا تمويه من الحتجٌء وَإِنا لَرمَهُم لأنحم يضيفون إِلّ أنفسهم الْقدرٌ 
وَغَئهم يجعله لله وََن دون تفسه. ومدعي الشّيْء لنَفْسِه أَخْرَى بأن يُنْسَب إِلَ ذَلِك الشَّْء يمن جَعَلّه 
لغيره» (ابن قتيبة» 1977م) ج1» ص255). 

ثانيًا: مَن هُمْ الجَبْرِيّةٌ وما مُعتقدُهم في القضاءٍ والقَدَرِ؟ 

قْ مُقابلٍ ا يّة) المفرّطين في إثباتٍ القّدّر والإعان به؛ 0 طائفة أعري تقال لا : الحرية 
وَهَوْلَاءِ عَلَوا في إِنْبَاتِ الْقَدَرِهِ حم أَنْكَرُوا أَنْ يكون للْعَبْدِ فِغْلٌ حَقِيمَك بل هْوَ في رَعْمِهمْ لا خريّة له 


اد يكن 


ولا اختيّارء وَلَا فِعْلَ؛ كالريشَةٍ في مهب الريَاح» وَإِعَا تُسْتَدُ الْأَمْعَالُ َيه كار فيقاله صلل : وَصَّامٌَ 
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وَقَكَلّه وَسَرَقَ؛ٍ كُمَا بُقَالُ: طَلَعَتِ الشَّمْسسء وَجَرَتٍ الرّيخ» وََرْلَ الْمَطَن فَانّهَمُوا ركه َهُمْ بالظلم وَتَكلِيفٍ 
العيَادٍ بها لّا قُدْرَهَ مُمْ عَلَيْهِه وَجُحَارَاتِمْ عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَاتّهَمُوه بلعث في تكُليي اتاد 
وأَبْطَنُوا اللكُمَة مِن الْأَمْرٍ وَالنَّفْيء ألا سَاءَ مَا يحْكْمُونَ» (هرس؛ مرحع سابق» ص 230). 

قال ابن قتيبة رحمه الله (ت:276ه) في بيان سبب ظهور هذه الفرقة: «ولها رأى قومٌ من أهلٍ الإثباتِ 
إفراطً هؤلاءٍ في القدر» وكثر بينهم التنازع؛ حملهم البغض لمم واللجاج على أن قابلوا غلوهم بغلوٌ 
وعارضوا إفراطهم بإفراط» فقالوا بمذهب جهم في الجبر ا نحض؛ وجعلوا العبد المأمور المنهي المكلف لا 
يستطيع من الخير والشر شيئاً على الحقيقة» ولا يفعل شيئاً على الصّحَّةِء وذهبوا إلى أن كل فعل ينسب 
لد فتن يعني :لبه غيلى شاو كا يقال 1 اكرات مال «النافسه براقا قرف أملل» ركفتب البرة 
وإنا سياه كاذ الفريعين غالط .وعن سواه الف حعانة ابن كنة 301991 

واشتقاقٌ تسميتهم من (الخَيْرٍ والإحبار) بمعنى الأكراه. قال الجوهرييٌ رحه الله (ت:393ه): «وأخبرثة 
على الأمر: أكرهته عليه. وأجبرته أيضاً: نَسَبّته إلى الحَبّر» كما تقول أكفرته» إذا نسبتّه إلى الكفر [...] 
والجبر: حلاف القدر. قال أبو عبيد: هو كلام مولد. والحبرية بالتحريك: خلاف القَّدَرِيّة» «الجموهريء 
7م ج2: 608-607). 

والمعنى: نفي الفعل عن العباد ونسبته إلى الله بَِ؛ أي أنَّ الله عل يد عبادة على أفعالهم» فهم 
بَرُونَ عليها لا دور لهم فيهاء إلا كالورة قة في مهبٌ الرّيح (المحمود. مرحع سابق» ص200). 

وهذا معي شنيعٌ استعظمة السّلف وأنكروه» بل لم يجرؤوا على التَكلّم به وتداوله. روى لخادل رمه 
الله وت:311م ف (الْئّة)» «حدّنا بَقِيّ كَالَّ: سَألْتْ ل َالْأَوْرعِيَ عَن البْرٍ؟» فَقَالَ الربيْدِي: 

مر الله أعْظَمُ وَقُدرئُُ َعْظَمْ مِن أَنْ يخْبرَ َو يَعْضِلء وَلَكِنْ يَقْضِي وَبِقَدَرُ وتلق وَيَخِبلَ عَبْدَهُ عَلَى ما 


أَحَبّهُ. وَقَالَ الْأوراعُِ: مَا أغرفُ لِلْجَبْرٍ أصلّا مِنّ وان لا السكرّة» كَأَهَابْ أَنْ أَقُولٌ ذَلِكَ وَلْكِنِ الْقَضَاءِ 
قر للق وا وَامْخبْلَ» فَهَذَا يُعْرَفٌ 5 الْقدَان وَالحديث عَنّْ رَسُولِ الله (الخلال 1989م ج3: ص555). 


وقد اشتهر شتهرٌ القول بالجبر عند اللجهميّة؛ أتباع جهم بن صفوان (ت:128ه)» اندي أخذه بدوره عن 
أستاذه الجعدٍ بن درهم (ت:118ه» ولكنّه اشتهرٌ عند التّلمِيذٍ بالدّعوة إليه والمناظرة عنه» فنسِب إليه 
(ابن كثير» 2003م؛ ج13: ص148). 

3- المسألةٌ الثَالنةُ : كيف كان مُعتَقَدُ أهل السُّنّة في القَدر وَسَطَا بين مُعتقدات الفرّق؟ 

عقيدةٌ أهل الحُنّة والمماعة» هي العقيدةٌ الّسطُ بين جميع طوائف الأمّة؛ لأتا العقيدة الحقُ التي 
حكم الننٌ وَل بنجاة أصحابها في قوله وَل: إن بَنِي إِسَرَائيلَ افْتَرَقُوا عَلَى إخذى وَسَبْعِينَ مِلَّىّ 
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وَتفَْرِقُ أمّتِي عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَةَ كُلّهَا في الثَارِ إِلّا ِلَّةَ وَاجِدَةٌ فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: 
ما أنَا عَلَيْه 4 اليَوْمَ م وَأصْحَابِي) (الحاكم؛ المستدرك؛ كتاب العلم» حديث 444؛ ج1» ص218). 


َه لذي 


قال ابن 4 رحمه الله (ت:728ه): «بَل هُمْ الْوَسَطُ في فِرَقِ الأقف كما أن الأَمَهَ هي هي الْوَسَطُ قي 
الْأمَم؛ فَهُمْ وَسَط سَطل في بَاب كات الله شكانة نكال 10 بْنَ أَمُلٍ التَعْطِيلٍ (الجهمكة)ء ويد بْنَ أَمُلٍ التَمْئِيلٍ 
والعشيية) . وَهُمْ 0 في باب أَفْعَالٍ اللّه ه تَعَالُ بَيْنَّ (الْقَديّة)) (وَامْخَبْريّة) . 1 بَابٍ وَعيد عيد الله كن 
(الْمُرْحمَة)» وَبَيْنَ (الَْعِيدِيّة) مِن (الْقَدَرِيّة) وَغَِْهِمْ. ون بَاب الإِعَانٍ وَالدّينٍ بَبْنَ (الَرُوريَة) وَدالْمُعْتَرلَق» 
وَبَيْنَ (الْمرْحئّة) وَدالخَهْميّ. وَف أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله ل بَنَ (التافضي)» وََيْنَ (الحَارج)» (ابن تيمية» 
مرجع سابق» ص 82). 

والمقصُودٌُ في هذا المقام» بيانُ توسّطٍ مُعتقدٍ أهل الِسّنَةِ تي مسألة (القَدَرِ) على الخُصُوصء فنقول: 

سبق وأنْ قرنا أنَّ مذهب أهلٍ السُنّةِ والجماعة «الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره» وكك ذلك 
قد قدره الله ربناء ومقاديرٌ الأمورٍ بيده ومصدرها عن قضائه, عَلِمَ كل شيءٍ قبل كونه فجرّى على 
قَدَرِهِ لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به؛ (ألا يعلم من لق وهو اللطيف 
الخبير)» يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله» فكل ميسر بتيسيره إلى ما 
سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيدء تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد» أو يكون لأحد عنه 
غنى» أو يكونَ خالقٌ لشيء إلا هوء رب العبادٍ وربثُ أعمالهم, والمقُدّرُ لحركاتهم وَآَجَاطِمْ» «القيروان» دت» 
ص6). 

وبذلك يتبيّنُ أن أكبر مسألة تُظهرُ توسّطٌ أهل السُنّةِ والجماعة في (قضيّة القضاء والقدر)؛ هى 
(مسألة أفعال العباد)؛ إِذِ اختلف التَّامنُ فيها؛ هَل هِيَ مقدورةٌ للب أَمْ لا؟ على ثلاثة طوائفت 

قَقَالَ ‏ حهع وَاَنْبَاعْهُ وَهُمْ م الختترية : سر للتب لا لِلْعَبْدِ. 

وَقَالَ حْمْهُورُ الْمُعْتَرئَة وَهُمْ الْقَدرِيَةُ؛ أي ثُمَاهُ الْقَدَرِ: إِنَّ اليب لا يَقْدِرُ عَلَى عَيْنِ مَفْدُورٍ الْعبْدِ. 

وَكَالَ أَهْله لق تقال الكاد ا حال تطلس وما وجي لُوقَةٌ َه لِلّه لكا ا ك1 
منفردٌ بلق الْمَخْلُوقَاتِ لا خَالِقَ ها سِوَاة. 

فَامخَيرِيةُ غلا في إِنْبَاتِ الْقَدَرِِ فتَقَوا فِعْلَ الْعَبْدِ أَضلَا. 

وَالْمُعْتَرلَةُ ثُمَاةُ الْقَدَرٍ جَعَلُوا الْعِبَادَ حَالِقِينَ مَعَ #اللمه وذ كان كرو هدوا لاق 

وَهَدَى الله الْمؤْمنِينَ أَهْلَ الشنّة لِمَا اخْمَلَقُوا فيد من لق يذه وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط 
مستقيم, فَقَالُوا: الْعِبَادُ فَاعِلُونَ وَاللّهُ حَالِقُهُمْ وَحَالِقُ أَفْعَائئِةْ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَ: ظوَاللُهُ حَلَْفَكُمْ وه 


2 
- 


تَعْمَلُونَ 4 [الصافات:96] (هراس؛ مرجع سابق» ص188-187). 
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- وشبهة الجهميّة في قولهم بالحبر آتية من كونم آمنوا بأن الله خالق كل شيء» وزعموا أن كل 
شيء حَلََْهُ وأوحده؛ فقد أحبّةُ ورَضِيَة. (وبذلك عظّموا جانب الإرادة الكونّة). 

- وشبهة المعتزلة في نفيهم للقدر أَتَم قالوا: إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا 
يرضاهاء فكيف نقول إنه لق أفعال العباد؟ وفيها الكفر والذنوب والمعاصي. (وبذلك عظَّمُوا حانت 
الإرادةٍ الشرعيّة). 

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين» ونفوا 
الباطل الذي تَلَبَّسَ به كل واحد منهما. فهم يقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي (قدراً)؛ فهو لا 
يُرِيدُهاء بمعنى لا يحبّها ولا يرضاها ولا يأمر بما (شَرعَا) بل يُبْغِضُّها وينهى عنها. 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 

إرادة قدرية حَلْقِيّةه وإرادة دينيّة شرعيّةٌ؛ فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة امحبة والرضاء والكونية هي: 
المشيئة الشاملة لجميع الموحودات. 

1- الإرادة الشّرعيّة: كقوله تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بكم ال ْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ)[البقرة: 185], 
وقوله: «إمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتمَ نعمَتَهُ عَلَيْكُمْ) [لاددة:6]ء 
وقوله: يريد الله لِيبِيّْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئَنَ الّذِينَ من فَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَيكُمْ وَاللَهُ عَلِيم 
حَكِيجٌ © [النساء:26]. 

وهذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد» وهي تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب 
والمعاصي والضلال والكفر» ولا يأمر بما ولا يرضاهاء وإن كان شاءًها خلقاً وإيجاداً» وأنه يحب ما يتعلق 
بالأمور الدينية ويرضاها ويثيبُ عليها أصحابما ويدحلهم الحنّة م العبادٌُ قد يُطيعُون وقد يَعْصون. 

2- الإرادة الكونية القدرية: وهي الإرادة الشاملة للجميع الموحودات, التي يقال فيها: ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن, وهذه الإرادة مثل قوله تعالى: فَمَنْ بُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَذْرَهُ 
ِإِسْلام وَمَنْ يُرِد أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيًّا حَرَجًايالأنام:125]. وقوله: ولا يَنْفَعَْكُمْ نُصْحِي 
إِنْ أَوَدْتُ أَنْ أَنْصّحَ لَكُمْ إن كان اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْوِيَكُمْ[هود:34]. 

وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات» فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد 
الله ومشيئته هذهء وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجرء وأهل الحنة وأهل النار» وأولياء الله 
وأعداؤه» وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته, وأهل معصيته الذين يبغضهم 
ويمقتهم ويلعنهم اللاعنون. وهذه الإرادة تستلزمٌ وُقوعَ الموادٍ حتمًا. 
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وأهل السنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حَقَّ الفقه» ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعضء علموا 
أنَّ أحكام الله في حلقه بحري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد 
بحاتين العينين كان بصير ومن نظر إلى الشرع دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعور 
ولأقتو سي ساني 0105205 

المقسد الثاني: أثر وسليّة تحتف أمل الحُنّة في الهساء والقدر في حفط مل 
العبد المُؤمن وراحة نفمهة 

لا ريب أنَّ الإبمانَ بالقضاءٍ والقّدَرٍ من أركان الإبمانٍ الي لا آثاثها الطيّبة على العبد المؤمن في 
الدّنيا والأخرى, وهو جز من موعودٍ الله 5ِْكَ له في قوله علُ: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذكر أو أنقى 
وَهوَ مُؤْمِنَ فَلنَحيبئَهُ حيَاةَ طيبَة ولنَجرِتتَهُمْ أَجرَهُمْ بِأَحْسَنٍ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ4[لسل:197]؛ والحياة 
الصَّيّسة المذكورة في الآية» تشمك - على ما ذكرٌ أهل التّمْسيرٍ -: الرّزق الحلالَ الطيّبء والقناعة 
والسّعادةٌ» والعمل بالطّاعة والإنشراح لما في الدّنيا. كما تشم طِيب الحياقٍ في الحنّة في الآخرة (ابن كثير, 
في ا 6012 

لكنّ هذه الآثار الطَّّبة؛ِ لا تتحمَّقْ إلا لمن كان سليع المعتَمّدِء ثابنًا على ماكان رسُول الله يل اندي 
قال: (ِقَدُ ركم عَلَى الْبَيْضَاءٍ َبلّْهَا كتَهَارِهًا لا يَرِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ) (أحد, المسندء مسند 
الشاميين» حديث العرباض» حديث 17142: ج28, ص367). وبيانُ هذا في المسائل الآنية: 

1- المسألةٌ الأولى: توقفُ تحقيق ثمارٍ الإيمانٍ بالقَضاءٍ والقَدَرٍ على الإعتقادٍ الصّحيح 

تحقيق ثمارٍ الإمانٍ بالقضاءٍ والقدر؛ الأخرويّة والدّنيويّة متوقٌّ على الإعتقادٍ المّحيح الذي كان 
عليه النّنُ يليد وأصحابه لا على ما حدّتٌ بعده من البدع والضّلالات. 

- أمّا في الآخرة؛ فلأل النهئّ يِه ما شهدي 355 الافتراق - بالنّجاة لفرقة واحدةٍ؛ وهي 


لفقي المقاركم كال الباجه عديك ات 1 1218 

- وما في الدّنيا؛ فلن أهل السْنَّة والمماعةٍ هم الّذين سلكُوا المنهج الصّحيح في مُعالحة مسألة 
(القضاء والقَدَرِ)؛ إذ «سَبِيل مَعْرِفَةِ هَذًا الْبَابٍ التَوْقِيفُ مِن الْكِتَابٍ وَالِسْنّة دُونَ تخْض الْقِيَاسٍ وَالْعَفْلِ 
َمَنْ عَدَلَ عَنِ النَّقِفٍ فِيه؛ ضَلٌ وثَاة في بْحارٍ الجيرق» و1 يبلُمْ شقَاء الْعبنِ ولا ما يَطْمين به الْقَلْء 


رام دممهم ‏ ا مده ون 


أن الْقَدَرَ سر من أَسْرَار الل تعاللَ؛ اخقصص الْعَلِيمُ الي ِهِ وضرب دوه الَْسْتَا وَحَجبَة عَنْ عْقُولٍ 
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حلت وَمَعَافِهِمْ لِمَا عَلِمَهُ مِنَ الحْكُمَة ٠‏ قَلمْ يَعْلَمَهُ بي مُرْسَلٌ و وَلَا مَلّْكٌّ مُقَكبُ» (ابن حجرء مرجع سابق» 
ج11 ص477). وهذا هو المنهجٌ الذي يُنتظك أن يمر القناعة العقليّة والكاحة النّفسئّة. 

تو م البحث الوجيز عرض مُقَئَضبٌ لمعتقدٍ أهل السّنّة والجماعة في القضاءٍ والقدرٍء 
لا نكادُ نتناول جُرئيّةَ من جُزئيّاته؛ إلا وها دلي من الكتاب والسّنََ فيما آراغُ غيرهم من (القّدَريّة 
اها ا وظنونٌ» وتخبّطاتٌ وأوهامٌ أسجتها الديكة اللا ف التَعامُلٍ مع قضيّة عقديّة 
حسّاسةٍ كعقيدةٍ القضاء والقَّدَرِهِ ويكفيكَ نظرةٌ عجلى في كثب المقالاتٍ والفرَقٍ؛ ك(مقالات 
الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعريٌ رت:324م)» أو (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغداديٌ (ت:429هم)» 
أو (الفِصّل في الملل والأهواء والنّحل) لابن حزم رت:456ه» أو (الملل والتّكل) للشّهرستانٌ (ت:548م) 
رحم الله الجميع» لِتُدركَ حجم التَضارْبٍ في الأقوال» والتَّافُْضَ في الأفهام» مصداق قوله تعالى: «إوَلَوْ كانَ 
مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كثيرًا4[الساء:82]. 

2- المسألةٌ الثّانية: أثرُ الإيمانٍ بالقَضاءٍ والقَدَر في حفظ عق العبدٍ المُوْمِنٍ 

سأَركُرُ في هذه المسألة على بيان أثرين من آثار وسطيّة معتقد أهل السّنَّة والجماعة في الجانب 
العققليٌ للعبد المؤمن» وهما إجمالاً: حفظ العقل عن الخوض في غير بحاله» وصيانةٌ العقل من التَنافْض. 
وتفصيلهما على النْحو الآق: 

- أوّلاً: جفظٌ العقل عن الخوض في غير مجاله: 

القضاء والقَدَرُ - كما أسلفنا -. مِثُ الله هَنْكْ في هذا الكون» وهو من علم الغيبٍ الذي يحب 
على العبد الإيمانُ به 0 له؛ إذ أُوَلْ صفةٍ وصف الله عل بما التّقِين في كتابه الكريم» إعاتهم 
بالغيب؛ #«#ذَلِكَ الْكتابُ لا رَيْب فيه هُدَى لِلْمْتّقِينَ الّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعَيْب 4[ البقرة:3-2]» والغيبُ 
يذ مَنُ به ولا يُناقشُ بالعقلٍ؛ أنه 3 بحَالّه. قال م رحمه الله (ت:321ه): «وأصك الْقَدَر م * اللّه 
تعلل ي علق يطخ على ذلك ملك مُقَرب» ولا بي مُرْسَكْء وَالتَعَمُ وَالنَّظَرٌ في ذَلِكَ ذَرِيعةُ الِذّلَانِ 
وك رفوه المنتا ف ار و اجر 0 ذَلِكَ نَظرًا وَفِكرًا وَوَسْوْسَةٌ فَإنَّ اللّهَ تعَالَ 3 
عِلَّمَ الْقَدَرٍ عَنْ أَنَامِهء وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِِه كَمَا قَالَ تَعَالَ في كتَابهِ:ظلا فال عَمَا يَفعَلُ وَهُمْ 
يُسْألونَ4 الانبياء:23]» زا ”الت 1988 سن 205 كينا ١‏ كن هذا" لمق منت ' لذو لاجو ره ال 
رت:360ه في (الشّريعة) فقال: «لا يَحْسُن بالْمُسْلِمِنَ التَنقِيدُ وَالْبَحْتُْ عَنِ الْقَدَرِ؛ٍ لِأَنَّ الْقَدَرَ سِدٌ من 

سر الله كيك بَلٍ الْإِمَان يما حرَث به الْمَقَادِيرُ مِنْ حَْرٍ أو شَرٌ وَاحِبُ عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يُؤْمُِوا بى م لا 
َم ا يَبْحَتَ عَنِ الْقَدَر 2 مَقَادِيرِ الله اجَاريّة عَلَى الْعَِادِ فَيَضِلٌ عَنْ طَرِيقٍ الحقٌّ» 
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وق قزل انز: هذا حك ل عل 0 الذي وك الكل يه #الاننانة على حيرم هق 
السلزقاكن: وكاق اند التكزيون: والذي: انه يده ا ذاهة سمو ع الففيانة لعفل تو انا نيدة قاد 


َ 


في غير المحال الذي تحسن التفكير فيه إِنْه عا لاعن ع م ا را الذي ستة 
ويبدع فيه. 

لقد وضع دينٌ الإسلام العظيم بين يدي الإنسان معال الإيمان بالقدر فالإبمان بالقدر يقوم على 
أن الله علم ككَ ما هو كائن وكتبه وشاءه ونخلقه» واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسور» 
ليس فيه صعوبة» ولا غموض ولا تعقيد, أما البحث في سر القدر والغوص ف أعماقه؛ فإنه يبدد الطاقة 
العقلية ويهدرهاء إِنّ البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق» بحث ف كيفية صفات الله وكيف 
تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه عن البشر» وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال 
عن كنهه؛ والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشه» يقال له: هذه الصفات التي يقوم 
عليها القدر معناها معلوم؛ وكيفيتها مجهولة» والإبمان بما واجحبء» والسؤال عن كيفيتها بدعةٌ (الأشقر 
مرحع سابق» ص47). قال الإمام أحمدُ رحه لله وت:241م: «وَمِن السْنّة اللّازمَةِ [...] الْإبمَانٌ بالْقّدَرِ حَبْره 
1 تيو ِالْأَحَادِيثِ فِيهء وَالْإبمَانُ يما لا يُقَالُ 1 ولا كيف إَِا هُوَ التََصْدِيقُ يما وَالإِمَانُ بحا 
انقرفت تفي الور وَيَبْلْغْهُ عَفْلُهُ فَمَدْ كُفِي وَل . وَأْمْكِعَ لَك فَعََيْهِ الإيمَانَ به وَالتَّسْلِيمَ لَه 
نك حَدِيث د وَالْمَْدُوقء وَمَاكَانَ مِثْلَهُ في الْقَدَرِ» (اللالكائي» 2003م؛ ج1؛ ص176). 

- ثانيًا: صيانة العقل من التَافْضٍ 


3 


ما يضمئُهُ معتقدٌُ أهل السّنّة والجماعة في القضاءٍ والقَّدَرِ؛ تخليصُ العقل الإنساي من التّاقضٍ 
والاختتلافي الذي وقع فيه غيرهم من فِرَقٍِ القَدَريّة والحبريّة؛ فضربوا لأحله نصوص القرآن والسّنّة بعضها 
ببعض» وآمنوا ببعض وكفروا ببعضء وهدى اللّهُ أهل السّنّة للحقٌّ بإذنه؛ فحملوا كتاب الله وِدَ على 
أحسن المحامل» وجمعوا بين الآيات الي ضرب غيثهم بعضها ببعض» ووثّقُوا بينهاء فإذا هي ناصعةٌ 
خَبير #[هود:1]. 

- فالمَدَرِيَةُ من المعتزلة وغيرهم, ومُقابلهم فريق اخوثة مر من المهمي وأضراكم؛ لم يُفرُقُوا بين الإرادة 

نيّة؛ التي بمعنى التتقدير والخلق» وبين الإرادة الشّرعيّة؛ أ بمعنى امحبّة والرَضى» «وَمَنْسَاً الضَّلال: 

مِنَ التّسُويّة بَيْنَ الْمَشِيفَة وَالْإا رادو وَبَيْنَ الْمَحَبّة وَاليِضَاء فَسَوَّى بَيْنَهُمَا الخَيرِيَةُ وَالْمَدَرِيَةُ نه اخْتَلَقُوا؛ 
فَقَالَتِ الْجرية: الْكَوْنُ كله بِقَضَائِهِ وَقَدَرِه ار َحْبُوبًا مَرْضِراء وَقَالَتِ الْقَدَرَ يَهُ التّمَاةُ: : لَيْسَتِ الْمَعَاصِي 
قو ابول ور لك هَلَيْسَتْ مُقَدَرَةَ ولا مَفْضِيَةَ فَهِي حَارِحَةٌ عَنْ مَشيئته وَعَلْقِهِ ل 1 
الْمَْقِ بَيْنّ الْمَشِيعة وَالْمَحَيَة الكتابث وَالِسْنّةٌ وَالْفِطْرَةُ المحييحة» (ابن أي العره مرجع سابق» ص 228). 


البيان» تنبئئ اعم صدّرتث من مَشِيكاة و واحدق ومن لَدُنْ ِ 


3 
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أ ص 


فالكفرٌ والمعاصيء والفسادٌ والضّلالء واقع بتقدير الله كَل أي أنَّ خَللْة قضاه وأذن فيه كوتا؛ فَإنّه 
لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال تعالى: «إإِنا كُلَ شَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بِقَدَ ِقَدَرٍ4[القمر:49], وقال: «إوَلَوْ شِئْنا 
لآتيْنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وَلكِنْ حَقَ 07 مني لأمْلآنَ جهن مِنَ الجن وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ [السحدة:13]» وقال: ِوَلّوْ شَاءَ رَيّكَ لَآمَنَ مَنْ في 0 قَأَنْتَ تُكْرهُ النّاسَ 
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ4[يرس:99]» وقال: عن يَسَْ اللّهُ يُصْلِلَهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ 
مُستقيم # [الأنعام:39]» وهذه الآياث كلها في المشيئة الكونيّة؛ وهي حُججٌ على القدريّة من المعتزلة 


ع 


وغيرهم» في أن الله خالق كلٌّ شييء ولا يقعُ في ملكه سبحانه من خير أو شرٌ أو طاعة أو معصية أو 


ومن طريفيٍ ما يُروى في هذا؛ «إنَّ بَعْض أَِمَة الس أخضر لِلْمْتَاظَرَة مَعَ بَعْض أَِمَةِ الْمُغْتَرلَة فَلََا 
جَلس الْمُعْترِكُ قَالَ: سْبْحَانَ مَنْ تثرّه عن الْمَحْشَاءء مََالَ السْيّ: سْبْحَانَ من لا يَمَعْ في مُلْكِه إِلّا ما 
اف عقا الْمعْمَركُ: : أَيَسَاءُ رَينَا أَنْ بُعْصّى؟ فَقَالَ السَيّ: أَيُعْصَى رَبُنَا قَْرَا؟ فَمَالَ المُغمَركُ: 
إِنْ مَتَعني الحُدَىء وَقَضَى عَلَيَ باليّدَى» 000 اك ساة؟ قال الكيك: ِنْ كَانَ مَتَعَكَ مَا هُوَ لك 
فك اماق ون كَانَ مَتَعَكَ مَا هُوَ لَهُ فَإنهُ ينص بِرَحمَتِه ته مَنْ يَشَاءُ فَانْمَطّعَ» (ابن حجر» مرجع سابق» ج13) 
ص451). 

النّوعٌ الثاني من المشيعة؛ المشيئة الشرعيّة؛ وهي الي بمعنى امحيّة واليُضاء من مثل قوله كَبْكَ: طوَاللّهُ 
لا يحب الْقَسَادَ)لبترة:205]» وقوله: ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ[لرمر:7]» وَقَالَ تَعَالَ عَتِيبٍ م 
َهَى عَنْةُ مِنَ الشَرِك وَالظلم والْمََاحِشٍ وَالْكثر: لكل ذَلِكَ كان سَينُهُ عِمْدَ رَبّكَ مَكْرُوهًا/[الإساء:38]. 
وقول النوخ كل (إِنَّ الله كر لَكْمْ ثلانًا: قيل وَقَالَ» وَكفْرَةَ السُوَالِء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) البحاريء الصحيح 
كتاب الرّكاة» باب قوله تعالى (لا يسألون الناس إلحافا)» حديث1477»: ج2:؛ ص124). 

وبعضُ هذه الأمور؛ كالفسادٍ والكفر والظلم والفواحش» حاصك موحودٌ في الواقع؛ فهل معنى ذلك 
أن الله َللةْ يرضاه وبحي كما تزعم (اكبريّة)» أم أَنّهُ حاصاة بغير مشيئته وتقديره كما تزعم (القَّدَرئّة) 
كلا الأمرين باطلٌ مُتهافت؛ والحقٌ فيما أسلفنا من النُصوص الشّرعيّة المفرّقة بين المشيئة الكويّة 00 
الشّرعيّة فالله كيْنَ قضاه وقدَّرةُ مشيئَةٌ وكوناء ولكنّه لا يُحنّه ولا يرضاه ديئًا وشرعًاء وبذلك تضمنٌ 


! 
: أََأَيْتَ 


2 


ى 3 


سلامة العقل من التّداقض» وضرب نصوص الشّرع بعضها ببعض. 

3- المسألةٌ الثّالنة: أرٌ الإيمانٍ بالقَضاءٍ والقَدَر في الإرتياح التّفسيّ للعبدٍ المُوْمِنٍ 

كما أنَّ للإيمان بالقضاءٍ والقَدَرٍ آثارًا جليلةَ في حفظِ عقلٍ العبد المؤمن ب؛ فإِنَّ له كذلك آثارٌ طيْبَةَ 
كثيرةً في راحته النّفسيّة؛ وسأقتصرٌ لضيقٍ المقام على خمسة منها: 


19 


- التَوارْنُ التْفسيٌ: والمقصودٌ به الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء؛ إذ الإنسانٌ 
ضعيف؛ تُطغيه التُّعمة» وحُحوُّه وبُحزعه المصيبة. قال تعالى: «إإِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَهُ الشّرٌ 
جَرُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ ا حَيْرٌ مَنُوعَا#[المعارج:21-19]» والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يحضي في حياته على 
منهج سواء» لا تبطره النعمة» ولا لليشة المصيبة. 

فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من الله لا بذكائه وحسن تدبيره» ظإوَمَا بكُمْ مِنْ 
نِعْمَةٍ فَمِنَ الله [لتحل:53]. ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه» واستطال عليهم بم 
أعطاه الله من كنوز وأموال وقَالَ إِنمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي4[القصص:78]. 

وكذلك في المقابل؛ إذا أصاب العبدَ الضّْرَاءُ والبلاء» علم أن هذا بتقدير الله ابتلاءً منه» فلا يجرحٌ 
ولا يبأ بل يصبرُ ويحتسبء ويُوقنٌ أنه إمَا أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنْفْسِكُمْ إلا في 
كِتَاب مِن قَبْلٍ أَنْ تَبرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)[الحديد:22] (الأشقر مرحع سابقء ص111-110). 

وإلى هذا التُوازن النمسييَ المطلوبء أشار ريا المعبود» في قوله: «إلِكَيَْا تأْسَوْا عَلَى مَا فَائَكُمْ وَل 
تَفْرَحُوا بِمَا 1ن وَاللَهُ ل بُحَبُ كُل مُخْمَالٍ فَخُورٍ#الحديد:23]. 

- طمأنيئة التّفس وهدُوء القلب وهدايته: من الآثار الطيّبة للإيمان بالقضاءٍ والقّدَرِ كذلك؛ 
طمأنينة التَّمَسِ وهدوء القلب وهدايته خاصّةٌ عند حدوث المصائب. قال ريا غَللة: َ أَصّاب مِنْ 
مُصِيبَة إِلّا بِإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ4[التغاين:11]» ومعبى هداية قلبه؛ أن يُوقّقَ للاسترجاع 
عند المصيبة» وأن يُهدَى فَلْبَهُ لِليَقِينِء فَيَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ 1 يَكُنْ لِيُحْطِتَهُ وَمَا أخطأة 1 يكن لِيُصِيبَةُ 
ذَدعَنْ أبي ظبيان قَالَ: كُنَا عِنْدَ عَلْقَّمَةَ فَفْرىَ غَندَة قدو الآية: روفن لقمة الله ه يَهْدِ كَلْبَهُ) فَسْئل عَنْ 
ذَلِكَ فَقَالَ: هُوَ الرخل تُصِيبه الْمْصِيبةُ ميَعلمُ أَنّهَا مِنْ عِنْدٍ الله فَُرْضَى وَيُسَلّمُ» (ابن كثيرء مرحع سابق» 
ج8: ص138). 

وقد وردث هذه الآية في قراءةٍ شاذَّة: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدَْ كلب مهموراء وشْسبْ إلى عكرمة 
وعمرو بن دينار مهما الله» ومعناها: يطمئن قلبه. كما في قوله تعالى: إلا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌ 
بِالْأيِمَانِ؛[النحل:106] (ابن حي 1999م ج2: ص323). 

وبالكسويف الترالتتيزة وذ القبتلت (القضاف ادم النذاية والمدوه والتنارعة حرا 

عق التّفس: أي استغناؤها عن غيرهاء وتحدّرها من 5 المخلوقين» والتطلّع لما في أيديهم. قال 
يلِ: (وَارْض بِمَا قَسَمَ اللّهُ لَك تَكْنْ أَغْنَى النّاسٍ) رأحمد. اللسند. حديث 8095, ج13 ص459). فالمؤمن 
بالقدرء يعلمٌ يقيئًا أن رزقه كتب له قبل حلقه» لن يأخذه غير» ونه لن يموت حقٌّ يستوفي رزقه. ويُدركُ 
أنَّ العباد جميعًا لو اجتمعُوا على أن يُوصلوا له رزقًا أو يمنعوه عنه» لم يستطيعوا إلا بشيءٍ كتبه الله عليه؛ 
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فيُنِوِرُ له ذلك القناعة وعرَّة النمْسِ واستغناءها عن ال بالله ربب العالمين (الحمد؛ مرجع 
سابق» ص39-38). قال المناويٌ رحمه الله وت:1031ه: «(وارض) أي اقنع؛ ربما قسم الله لك) أي أعطاك 
وجعله حظك من الرزق» (تكن أغنى الناس) فإن من قنع استغنى؛ ليس الغنى بكثرة العرض» ولكن الغنى 
غنى النفسء والقناعة غنى وعز بالله» وضدها فقر وذل للغير» ومن لم يقنع لم يشبع أبداء ففي القناعة 
العز والغنى والحرية» وفي فقدها الذل والتعبد للغير» (لمناويء 1936م؛ ج1» ص124). 

- القضاءً على آفةٍ الحَسَّدِ: وهذا كذلك يتضمَّنُ سلامة القلب من الإعتراض على أقدار الله 
كبك إذ المؤمنٌ م الحقٌ لا يحسِدُ النّام على ما آتاهم من فضله؛ لأنَّ الله كبن هو الذي رزقهم وقدّر لهم 
ذلكء؛ وهو يعلمٌ أله حين شد غيرة؛ فإنه في الحقيقة إِعا يعترضٌ على لله في تقديره» فالإانٌ بالمَدَرٍ 
على وجهه يدفم المؤمن للسّعي في الخير» وأن يحب لإحوانه ما يحب لنفسه. فإن وصل إلى ما يصبو 
إليه؛ حمد الله وأثنى عليه وإن لم يصل إلى شيءٍ من ذلك» صبر ولم يجزع؛ ولم يحقد على أحدٍ من نال 
فضلاً لم ينله» لأنَّ الله هو الذي يقسم الأرزاق» وبيده سبحانه العطاءٌ والمنع (لمحمود. مرجع سابقء ص 453). 

- القضاءٌ على آفة الكبر: فإنَّ العبد إذا استحضرٌ إمانة بِالقَدَرِهِ دفعة ذلك إلى نفي الكبر, 
والتّواضِع والإخحبات لله رب العالمين؛ لأنَّ كُلَ ما يُوفَىْ إليه الإنسانُ من فضلٍ ونعمةء فهو بتقدير الله له 
وفضله عليهء «إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللّه4[الساء:79]: بل إِنَّ أعظم نعمة يُصيِيُها الإنسانُ في 
حياته؛ وهي الإيمانٌ بالله» ا هي محض مِنَةِ من الله لل على مَنْ مَنّ مِنْ عباده؛ فأحلق بما دوتما من 
التَعم الذيكة: والدييره يه أنْ تكون كذلك. قال البيهقئٌ رحمه الله وت:458م): «إِنَّ اللّهَ كن هُوَ الْمُعْطِي نه 
وَفْضْلِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبِيدِهِ الإِعَانَ وَهُوَ َيه إِلَيّه 4 وَمُرَيَةُ في قله وَشَارُِ صَدْره لَهُ وَمَادِيه إِلّ الصّرّاط 


حي ار 2 


الْمُشتقيم, وَميبتُهُ بِالْمَوْلِ النَّابتِ في البَاةٍ الدنْيَا وق الآخرّة [...] كَالَ الله ككَ: وما كان لِنَفْسِ أنْ 
تُؤْمِنَ إِلّا ياذن الله [يونس:100] وَقَالَ: ظوَلكِنَّ اللّه حَبّب إِليه م الْإِيمَانَ وَرَينهُ 9 
قُلُوبكُمْ4[سحرت:7] وَقَالَ: طِيَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَّمُوا قل لا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلٍ اللّهُ يَمْنُ 
عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ؛[الحجرات:17] ] [...]ء وَآيَاتُ الْقُدآَنِ في هَذًا الْمغق كثيرة. وَأَئِْياءُ الله تَعالَ 
كَانُوا يَتَعَوَدُونَ باللّهِ بك من الْكُفْرِء وَيَسْأَلُوتَُ الت عَلَى الْإِمَانٍ وَالتَّوفِيقَ لِلطاعَةِ عِلْمَا مِنْهُمْ بان 
الْعَبْدَ لا يَسْتَطِيعٌ شَيْنَا مِنْ دَلِكَ إلا باللّه كن قَالَ اللَّهُ نك حبرا عبرا عَنٍ الَلِيلٍ ااكتتلة حَيْتُ قَالَ: مإربنا 
وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنٍ لَك وَمِنْ ذَرَينا كد مُنلقَةٌ مُسْلِمَةَ ك4[ البقرة:128]» (البيهقتيء 2002م: ص263-262). 

فإذا كان أنبياءٌ الله وصفوته من خلقه على هذه الحال؛ فجديرٌ بمن دونحم من المؤمنين أن يحذوا 
حذوّهم, ويقتدوا بحديهم؛ في هضم النّفْسٍ وتواضّعهاء واليقينٍ بأنَّ كل : خير أو جاح دنيويّ أو أحرويي 
ليس بحوها أو قُوتماء بل هو من فضلٍ الله كبك الذي كتبه لها قبل أن ييزأها. 


نسأل الله حل وعلا أن يُوفّى المجميع لما يحب ويرضىء وأن يأخحذ بنواصينا إلى الي والتقُوى. 
حائمة 
بعدَ هذه الحولة المفيدة الماتعة في عقيدة القضاءٍ والقدرٍ عند أهل السّنّة والجماعة» تبدّت لي معا ل 
نتائج وملامحُ توصياتٍ رأيث إِنْباتما في تام هذا العملٍ. 
ما التّتائجٌ؛ فسأسِرُدُها على الحو الآني: 
- القَضاءٌ والقَّدِرُ في اصطلاح أهل العقائد: الإهانُ بأنَّ الله كِيْكَ عَلِمَ الأشياء قبل كونماء وكتبها 
عندةٌ» وشاء حصوطا سبحانه؛ وخلّقّها حسّب علمه السكابق وكتابته ومشيئته. 
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- مُصطلحا (القضاء والقّدَر) من المصطلحات الي إذا احتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت؛ 
فإذا افترقا كان كل منهما بمعنى الآخرء وأمّا إذا احتمعا؛ ف(القضاء) الحكمُ بالكلّيات على سبيل 
الإجمالٍ» ودالقَدَرُ) الحكم بؤقوع الثزئيّات الي لتلك الكلَيّاتِ على سبيل التّفصيل. 

- أهل السّنَّةِ والجماعة هم: المتمسّكون بما كان عليه النَّمُ يله وأصحايهء ومن تبعهم وسلك 
سبيلّهم ف الإعتقاد والقول والعمل» واستقاموا على الإشبِاع وجانبُوا الإبتداع» من العلماء وعامّة 
المسلمينء إلى قيام السّاعة. 1 

تَمَدُ أهل السسنّة والجماعة في القضاء والقَدّرِء هو الذي جُتَمْ وسطيّة العقيدة الإسلامية؛ بين 
حفاءٍ القّدريّة تَُاةٍ المَدَرِ وغُلوٌ الحبريّة في إثباته؛ لأتمُم هم الّذِين سلكوا المنهجيّة المكواب في التُعامل 
مع هذه المسألة. 

- للإبمان بالقّدَر ثمارٌ جليلةٌ على العبد المؤمن عقليًًا ونفسيّاء ولكنّ تحقيق هذه التَّمارِ فوط 
بالاعتقاد الصّحيح اندي كان عليه الب يلِيدٌ وأصحابه؛ لا على ما أحدثته الفِرَقٌ من بعده من البدع 
والمقالات؛ وهو معتقد أهل السّنّة والجماعة اي شهد لهم النَونُ ولد بالنّجاةٍ. 

- من الآثارٍ الطيّبة لوسطيّة معتقد أهل السنّة في القضاء والقَّدَرٍ من النّاحية العقليّة: حفظ عقلٍ 
المؤمن من النوض في غير محاله» وتسخيرُ طاقته في ميدائما. كما أَنَّ فيها صيانةٌ لعقل المؤمن من التّناقض 
والإحتلاف الذي وقعت فيه الطّوائف والفِرَقٌ. 

- ومن آثارها التّفسيّة: التّوانَ النَّمْسيحْ الّذي يتم به العبد المؤمن في السّرّاء والصضراء؛ فلا مجزعه 
المصيبة» ولا تُطغيه التُعمة. وغنى النّفْسِ عن الخلق» واستغناؤها بالله قن وعدم ينا لما في أيدي النّاس. 
والقضاءً على الكثير من الآفات الإجتماعيّة الَّي من أعظمها: الحَسَدُ والكِبرٌُ. 


ما التُوصيات؛ فقد بدا لي أن أرفع إلى حضراتكم توصيتين اثنتين: 
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- الأولى: عَدَمُ المٌوض في مسألةٍ القَضاءٍ والقَدَرِء والشْبهِ الي أحيطّت بما؛ إلا بعد التٌصْلُم من 
المعتقدٍ الصحيح ابه على تُصوص الكتاب والسُنّة فقد أورد الذَّهن رحه الله وت:748م في (السَيّر) 
في ترجمة سفيان 0 رحمه الله وت:161ه) قوله: مَنْ مع يبِذْعَة فلآ يَحْكِهًَا مخُلسَائِه لآ يُلَقِهَا في 
كُلْوْجِم. قال الذهبي معلمًا: أَكْثَرْ أَئِمَةِ السسَلَفٍ عَلَى هذا التّحذِيرِ يَرَْنَ أَنَّ القُلُؤْب صعِيْفَة والشبَة 
حَطَافَةٌ (لذهي» مرحع سابق» ج7: ص2261). لأَنَّ مَنْ سلك هذه البيل؛ فقد اكتسب الحصانة التي تُمُله 
لردٌ كل شبهة تعرضٌ له. وأمّا غير تمن بدأ طريقه بالشبهات؛ من قبيل: هل الإنسانُ عخيّرٌ أم مُسيّد؟ 
وكيف يُرِيدٌ الله أمرًا ولا يحيّة؟ وهل يُنسث الشّدٌ إلى الله كَبْنَ وغيرها من الفلسفات؛ فإِنّه - إن لم يتداركه 
الله برحمته - لايزداد إلا حيرةً 1 

- والأخرى: أقترح على السّادَةٍ القائمين على هذا الملتقى الممارك» أن يعقدوا ملتقّى آخرٌ في وسطيّة 
معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة» ولا يُكتفى فيه بعقيدة القضاء والقدر» بل يشتمل على معالحة الأبواب 
العقديّة الأخرى؛ من قبيل: الأسماء والصفاتء والإيهان والدين» والوعد والوعيد» وأصحاب رسول الله 
كيد وغيرها. 

هذاء وصلَّى الله وسلّم على نبيّا محمّدِء وعلى آله وصحبه أجمعين؛ والحمدٌ لله ربب العالمين. 
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